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الحركات الانفصالية شرارة تلهب حماسة الجهاديين في أفريقيا
التوترات العرقية في نيجيريا والكاميرون بيئة حاضنة للتطرف

 ياونــدي (الكاميــرون) – علــــى مــــدى 
السنوات الخمس الماضية كانت فصائل 
الحركــــة الانفصاليــــة في جنوب شــــرق 
نيجيريــــا والحركة المؤيدة للاســــتقلال 
في غــــرب الكاميــــرون تكتســــب الزخم 
، وتحشــــد المؤيديــــن من خلال وســــائل 
التواصل الاجتماعي، وتشتبك مع قوات 

الأمن الحكومية في كلا البلدين.
وفــــي الشــــهر الماضــــي أعلــــن قادة 
من كلتــــا الحركتين عن تحالف رســــمي 
يمكن أن يسبب العنف وعدم الاستقرار 
فــــي البلدين وعبر مناطق غرب ووســــط 
المنظمــــات  تحصــــل  حيــــث  أفريقيــــا 
المتطرفة العنيفة التابعة لتنظيم الدولة 
الإسلامية والقاعدة على موطئ قدم هام.
الســــكان  يعتبــــر  نيجيريــــا  وفــــي 
الأصليون في بيافرا مجموعة انفصالية 
تدعو إلى إنشــــاء دولة بيافرا المستقلة. 
وللحركــــة المواليــــة لبيافــــران، بقيــــادة 
مجتمــــع الإيغبــــو الأقليــــة العرقية في 
نيجيريــــا، جذور تاريخيــــة عميقة. وفي 
عــــام 1967، بعــــد انقلابــــين عســــكريين 
فاشــــلين وعنــــف واضطهــــاد عرقيــــين، 
اجتمعت مكونات شعب الإيغبو لتشكيل 
دولــــة بيافرا الانفصاليــــة، مما أدى إلى 
حــــرب أهلية وحشــــية اســــتمرت عامين 
فرض خلالها الجيش النيجيري حصارًا 
على الدولة، ما تســــبب في موت ما بين 
500 ألــــف و2 مليون مدنــــي من الجوع. 
وفي النهاية استسلمت بيافرا للحكومة 
الفيدرالية، لكن المشاعر المؤيدة لبيافران 
قائمــــة  ظلــــت  للحكومــــة  والمناهضــــة 

وتصلبت في السنوات الأخيرة.

تقاتــــل  مباشــــرة  الحــــدود  وعلــــى 
المســــلحة  الانفصاليــــة  الجماعــــات 
لتقســــيم المناطــــق الشــــمالية الغربيــــة 
والجنوبية الغربية الناطقة بالإنجليزية 
فــــي الكاميــــرون إلــــى دولــــة انفصالية 
تســــمى أمبازونيا، حيث تعــــود مظالم 
الكاميرونيــــين الناطقــــين بالإنجليزيــــة 
إلــــى عــــام 1961 عندما مُنحــــت المنطقة 

استقلالها عن بريطانيا.
حركــــة  تحولــــت   2016 عــــام  وفــــي 
أمبازونيا إلى أعمال العنف عندما قامت 
قوات الأمــــن الحكومية بقمــــع المعلمين 
والمحامين الذيــــن احتجوا على تهميش 
في  بالإنجليزية  الناطقين  الكاميرونيين 

دولة ذات أغلبية فرنكوفونية.
وردًا علـــى ذلـــك تحركـــت الجماعات 
الانفصاليـــة المســـلحة -بتمويل كبير من 
الكاميرونيين الناطقين بالإنجليزية الذين 
يعيشـــون في الخارج- بسرعة ضد قوات 
الأمن الحكومية، حيث تســـبب العنف في 
المناطـــق منذ ذلك الحين فـــي نزوح أكثر 
من 700 ألف شـــخص وأسفر عن مقتل ما 
لا يقل عن أربعـــة آلاف مدني، وفقًا للأمم 

المتحدة ومجموعة الأزمات الدولية.
وفي أوائــــل أبريل ظهر تشــــو أيابا 
زعيــــم مجلــــس إدارة أمبازونيا الناطقة 
المجموعتــــين  وإحــــدى  بالإنجليزيــــة 
وزعيــــم  الرئيســــيتين،  الانفصاليتــــين 
بيافــــران المعــــروف ننامــــدي كانو، في 
مؤتمــــر صحافــــي تم بثه علــــى الهواء 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  مباشــــرة 
تحالــــف  عــــن  للإعــــلان  الاجتماعــــي، 

إستراتيجي وعسكري.
وقــــال أيابا ”لقد اجتمعنــــا هنا (…) 
أمام شــــعبينا لإعلان نوايانا في السير 
معًا لضمان البقــــاء الجماعي من الضم 
الوحشــــي الذي حدث فــــي بلدينا (…)“. 
وأضاف ”يعد تحالف أمبازونيا وبيافرا 
أمــــرًا بالغ الأهميــــة في منطقــــة أقامت 
فيهــــا نيجيريــــا والكاميــــرون نظامــــين 
كأدوات  العنف  اســــتخدما  استبداديين 

سياسية لقمع شعوبنا“.
وقــــال كابــــو دانيــــال نائــــب رئيس 
الدفاع بقوات دفــــاع أمبازونيا، الجناح 
أمبازونيــــا،  إدارة  لمجلــــس  العســــكري 

إن نطــــاق التحالــــف سيشــــمل عمليات 
وتأمــــين  تدريــــب  وقواعــــد  مشــــتركة 
الحدود المشتركة وضمان تبادل مفتوح 

للأسلحة والأفراد.

مظالم محلية

نمت حـــركات بيافـــران وأمبازونيا 
بشـــكل فردي عنيف وبشـــكل متزايد في 
الأشـــهر والســـنوات الأخيـــرة. ووفقًـــا 
لجـــون كامبـــل مـــن مجلـــس العلاقات 
الخارجيـــة فـــإن ”المشـــاعر الانفصالية 
فـــي نيجيريا منـــذ الانتخابات  تتزايد“ 

الرئاسية لعام 2015.
واســـتخدمت الســـلطات النيجيرية 
القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين 
المؤيديـــن لبيافرا، مما أســـفر عن مقتل 
ما لا يقـــل عن 150 مدنيـــاً وتم تصنيف 
بيافرا كمجموعـــة إرهابية في نيجيريا 

في سبتمبر 2017.
فـــي ديســـمبر 2020 أعلـــن كانو عن 
إنشاء شبكة الأمن الشرقية، وهي جناح 
شـــبه عســـكري مـــوال لبيافـــرا اتهمته 
السلطات النيجيرية بتنفيذ سلسلة من 
الهجمات هذا العـــام. وفي أوائل أبريل 
الماضي هاجم مسلحون سجنًا في ولاية 
إيمـــو يقع في منطقة بيافرا، وســـاعدوا 
فـــي هروب مـــا يقرب من 2000 ســـجين. 
وفي اليوم التالي هاجم مسلحون مركزا 

للشرطة في نفس المنطقة.
وفـــي الكاميرون صعّد الانفصاليون 
الناطقـــون بالإنجليزيـــة هجماتهم ضد 
قـــوات الأمـــن الحكومية، مســـتخدمين 
القوافل  واســـتهدفوا  الناسفة  العبوات 
العســـكرية في ما لا يقـــل عن 30 هجومًا 

مختلفًا في عام 2021.
وعلـــى الرغم من العنف فشـــلت كل 
مـــن الحكومـــات والمجتمـــع الدولي في 
معالجة المظالم التي طـــال أمدها. وقال 
الناشط في المعهد الديمقراطي الوطني 
كريســـتوفر فومونيـــو ”إن الدرس الذي 
أتعلمـــه من هذا هو … أن المظالم المحلية 
عندما يُســـمح لهـــا بالتفاقـــم يمكن أن 
تتحول في النهاية إلى صراعات أوســـع 
وأزمات ونزاعات مســـلحة، والتي يمكن 
أن تكون لها عواقب مدمرة على أســـاس 

عابر للحدود الوطنية“.
وعـــلاوة على ذلـــك انتهكـــت قوات 
والكاميرونيـــة  النيجيريـــة  الأمـــن 
مـــرارًا وتكـــرارًا حقوق الإنســـان لقمع 
الموالون  وجد  وبالتالـــي  الاحتجاجات. 
لبيافرا وأمبازونيا أرضية مشـــتركة في 

حركات بعضهم البعض.
وأقــــر دانيــــال نائــــب وزيــــر الدفاع 
المحتمل  الإقليمي  بالتأثير  الأمبازيوني 
للتحالــــف، لكنــــه قال إنه بعــــد ما يقرب 
من خمس ســــنوات من الصراع المسلح 
منخفض المستوى في الكاميرون لم يكن 
هنــــاك خيار آخر. وقــــال ”كنا حريصين 
للغاية فــــي ارتباطنــــا بحركــــة بيافرا، 
لأننــــا لــــم نرغب فــــي زعزعة اســــتقرار 
المنطقة، لكننا محاصرون“؛ ”لقد فشــــل 
النيجيريون في التحرك، وفشل المجتمع 
الدولي فــــي التحرك، لذلــــك ليس لدينا 
خيار آخر ســــوى الدخــــول في تحالف 
يمكنه تحســــين فرصنا فــــي الدفاع عن 

أنفسنا“.
وتم تجهيـــز حركة بيافـــرا جيدًا 

بالأســـلحة وتقنيات الدفاع الأخرى 
من الســـوق السوداء الكبيرة في 

نيجيريـــا، بعـــد أن عانت في 
الأشـــهر الأخيرة من نقص 

حاد فـــي الدعم المالي من 
الشتات.

وينكر العديد من 
القادة الانفصاليين 
أن الدعم المالي قد 
تضاءل ومع ذلك 

يؤكد المقاتلون 
وعمال الإغاثة 

على الأرض 
أن ابتزاز ”ضرائب 

الحرب“ ومخططات الاختطاف 
مقابل فدية هما الآن مصدر الدخل 

الرئيسي لدعم القتال المستمر.
وتقول حركة أمبازونيا إنها تسعى 
إلـــى جعل المناطـــق الشـــمالية الغربية 
والجنوبية الغربية من الكاميرون ”غير 

قابلـــة للحكم“، وهو تكتيـــك تم تحقيقه 
إلى حد كبير.

ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي الانضمـــام 
الناجح إلى الجماعتين العنيفتين بشـــكل 
متزايـــد إلـــى رد فعل من كل مـــن القوات 
والنيجيريـــة  الكاميرونيـــة  المســـلحة 
اللتـــين تعمـــلان بالفعـــل معًـــا لمواجهة 
تمـــرد بوكو حرام في المناطق الشـــمالية 
مـــن كلا البلدين. كما ســـاعدت نيجيريا 
الحكومة الكاميرونية في محاولات لقمع 

الانتفاضة الناطقة بالإنجليزية.
وفـــي عـــام 2018 حددت قـــوات الأمن 
النيجيريـــة واعتقلـــت وســـلمت 10 قادة 
انفصاليـــين كاميرونيـــين يقيمـــون فـــي 
البلاد. وفي العام الســـابق اعتقلت قوات 
الأمن النيجيرية أكثر من 30 ناشـــطا آخر 

من الناطقين بالإنجليزية.
والكاميـــرون  نيجيريـــا  وتتلقـــى 
دعمًا عســـكريًا وتدريبًا مـــن الحكومات 
الأجنبية، بما في ذلـــك الولايات المتحدة 
وفرنسا والمملكة المتحدة، لتعزيز جهود 

مكافحة الإرهاب.
وفـــي رســـالة مفتوحة إلـــى الرئيس 
الأميركي جو بايدن نُشـــرت في وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة طلـــب زعيـــم بيافـــران 
كانـــو مـــن الحكومـــة الأميركيـــة تعليق 
مبيعـــات الأســـلحة لنيجيريـــا، مشـــيرًا 

إلى انتهاكات حقوق الإنسان 
و“الإجراءات الصارمة“ 

لإخماد الاحتجاجات 
السلمية المؤيدة 

لبيافران.
وأشار المراقبون 

سابقًا إلى أن الحكومة 
الكاميرونية قد 

غيرت مسار 
المعدات 

العسكرية 
الأميركية 

الأصل 

مـــن  المدربـــين  العســـكريين  والأفـــراد 
الولايـــات المتحدة مـــن القتال ضد بوكو 
حرام في منطقة أقصى شمال الكاميرون 
إلى الصراع الناطـــق باللغة الإنجليزية 
في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية 
الغربية. وفي عام 2019 خفضت حكومة 
الإنفـــاق  بالفعـــل  المتحـــدة  الولايـــات 
انتهاكات  بســـبب  للكاميرون  العسكري 

حقوق الإنسان.

عواقب إقليمية

بيافران  من  الكاميرونيون  يشــــترك 
والإنجلوفــــون فــــي عــــدو واحــــد: رعاة 
الفولانــــي، وهم مجموعــــة عرقية بدوية 
موجــــودة فــــي غــــرب ووســــط أفريقيا. 
والتوتــــرات بــــين الفولانــــي والبيافران 
والكاميرونيــــين الناطقــــين بالإنجليزية 
تعود إلى عقود. فأغلب ســــكان بيافران 

وأمابــــازون مســــيحيون، فــــي حين أن 
الفولاني معظمهم من المسلمين.

وحتـــى قبل أزمـــة الناطقـــين باللغة 
الإنجليزية اشـــتبك البـــدو الرحل الذين 
يرعون الماشية، والمعروفون محليًا باسم 
مبوروروس، مع الســـكان المحليين، وهم 
مزارعـــون مســـتقرون، حول اســـتخدام 
الأراضـــي في المنطقة الشـــمالية الغربية 

من الكاميرون.
وفـــي عـــام 2016 شـــنت الجماعـــات 
الانفصالية المسلحة هجمات عنيفة ضد 
مجتمـــع مبورورو بســـبب افتقارها إلى 
دعـــم قضية الناطقـــين بالإنجليزية، وقد 
تصاعـــدت هذه الهجمات في الســـنوات 
الأخيـــرة. ومنذ 2019 ســـرقت مجموعات 
انفصالية مئات الماشية، واختطفت ما لا 
يقل عن 20 مبورورو وابتزت ما يقدر بـ10 
ملايـــين فرنك من وســـط أفريقيا (18600 
دولار) في دفعات فديـــة، وقتلت ما يقدر 
بنحو 50 راعيا، وشـــردت أكثر من 2500 

مدني من الفولاني.
وفي الوقت نفســـه قامت قوات الأمن 
الكاميرونية بنقل الأسلحة إلى مجتمعات 
مبـــورورو التي اســـتمرت فـــي مهاجمة 

المزارعين الناطقين باللغة الإنجليزية.
وتـــورط مقاتلو الفولانـــي، بمن فيهم 
بعض الذيـــن عبروا الحدود من نيجيريا 
إلى الكاميرون، في بعـــض أكثر حوادث 
 2020 فبرايـــر  وفـــي  دمويـــة.  الصـــراع 
هاجـــم مســـلحون مـــن قبيلـــة الفولاني 
إلى جانـــب عســـكريين كاميرونيين قرية 
نجاربوه في المنطقة 
الشمالية الغربية 
وقتلوا 21 مدنياً، بينهم 
13 طفلاً. وخلال فبراير، 
في موجة غير مسبوقة من 
الهجمات، داهم مسلحون 
من قبيلة الفولاني 18 
قرية في منطقة نوا 
الفرعية، مما أسفر عن 
مقتل 17 شخصًا على 
الأقل وتشريد 4200 من 

السكان المحليين.
وكان العنف 
العرقي الموجه 
من قبل الفولاني 
والمجموعات 
العرقية الشمالية 
النيجيرية الأخرى أحد 
العوامـــل العديـــدة التـــي أدت إلى 
الحـــرب الأهلية في الســـتينات من 
القـــرن الماضي. واليوم يســـتخدم 
النشـــطاء المؤيـــدون لبيافـــرا لغة 
حارقة، في إشـــارة إلـــى الفولاني 
، للحضّ  علـــى أنهـــم ”إرهابيـــون“ 
علـــى العنـــف. وفـــي جميـــع أنحاء 
البلاد اتُهم الفولاني بقتل الآلاف من 
النيجيريين وهو ما يرقى إلى مرتبة 
”جرائم ضد الإنسانية ومذابح إبادة 

جماعية ضد المسيحيين“.
واندلعـــت أعمال عنـــف مجتمعية 
مماثلـــة عبـــر مالـــي والنيجـــر وتشـــاد 
وبوركينا فاســـو. وفي السنوات الأخيرة 

وصل عدد القتلى بســـبب العنف العرقي 
والطائفي إلى مســـتويات غير مسبوقة، 
حتى تجـــاوز عـــدد القتلى مـــن التطرف 
العنيف والإرهاب في مالي. كما تســـتغل 
بوكو حرام وولايـــة غرب أفريقيا التابعة 
(داعـــش)  الإســـلامية  الدولـــة  لتنظيـــم 
وغيرهما من الجماعات المتطرفة العنيفة 
هذه التوترات العرقية لتحقيق مكاســـب 

خاصة بها.
وترى قوات الدفاع فــــي أمبازونيا أن 
أمبازونيــــا يمثل منفذًا  تحالف بيافــــرا – 
حاســــمًا لإنهاء الهجمات المتزايدة بقيادة 
الفولانــــي. ويقول نائب القائد العســــكري 
في منطقة أمبازونيا ”ستكون هذه فرصة 
جيدة للغاية بالنســــبة لنا، لأن ما نراه في 
الميدان هو أنه كانت هناك بعض التحالفات 
بين حكومة الكاميــــرون والفولاني“. ”لذا 
فإن هذا كبيــــر جدًا لقضيتنا، في معركتنا 
ضد هؤلاء الفولاني، ولاسيما أولئك الذين 

يأتون من نيجيريا“.
وعلـــى الرغم من وجود دين مشـــترك 
مـــن غيـــر المرجـــح أن تندمج المشـــاركة 
المتزايـــدة للفولاني في الصـــراع الناطق 
باللغة الإنجليزية في الكاميرون مع تمرد 
بوكـــو حرام في منطقة أقصى الشـــمال ، 
ولا يوجد دليل يشـــير إلى حدوث اندماج 

للصراعات حتى الآن.
ومع ذلك مـــن المرجح أن يكون لتفاقم 
التوتـــرات العرقية فـــي الكاميرون تأثير 
مضاعـــف في جميـــع أنحـــاء المنطقة. و 
يقـــول فومونيو، من المعهـــد الديمقراطي 
الوطنـــي، ”إن التطور الـــذي يصبح فيه 
الفولانيون لاعبين رئيســـيين، في السراء 
والضراء، في بلد مثل الكاميرون ، يتفاقم 
في نيجيريا بســـبب التركيبة الســـكانية 
وتصنيفات الســـكان“. هذا ”ينتشـــر بعد 
ذلك إلـــى أجزاء أخرى من غـــرب أفريقيا 
حيث يوجد سكان يتماهون مع الفولاني 
ومـــن ثم قد يشـــعرون بأنهـــم ضحية أو 

محددون أو معزولون أو مستهدفون“.
وأمبازونيـــا  بيافـــران  وحركتـــا 
الفصائـــل  كل  تدعـــم  ولا  منقســـمتان، 
حيـــث  المتصاعـــد؛  والعنـــف  التحالـــف 
ندد المتحدثون باســـم الحكومـــة المؤقتة 
لأمبازونيا التي نصبت نفســـها بنفسها، 
والجماعة الانفصالية الرئيســـية الأخرى 
العرفية  والحكومة  بالإنجليزية،  الناطقة 
فـــي بيافران بالتحالف وأعلنوا أن القادة 

المعنيين ”محتالون“.
ومع ذلك فـــإن العنـــف المتصاعد في 
جنوب شـــرق نيجيريا وغرب الكاميرون 
لـــن يؤدي إلا إلى زيادة التحديات الأمنية 
الوطنية والإقليمية فـــي وقت تكافح فيه 
المنطقـــة بالفعل مع تدهـــور الاقتصادات 
والتراجـــع الديمقراطي وعـــودة التطرف 

العنيف والإرهاب.
وقـــد تكـــون نيجيريـــا والكاميرون، 
كلاهمـــا شـــريكان دوليـــان مهمـــان في 
الأميركيـــة  حمـــلات مكافحـــة الإرهـــاب 
ومنـــارات الاســـتقرار الاقتصـــادي فـــي 
المنطقة، في طريقهما لأن يصبحا دولتين 
فاشـــلتين ، مما ســـيكون له تأثير إقليمي 

وعالمي مدمر.

ــــــة والتوترات العرقية فــــــي أفريقيا بيئة خصبة  ــــــرت النعرات الانفصالي وفّ
لتمدّد الحركات الجهادية واســــــتقطاب المزيد مــــــن الأنصار، ما مكنها من 
ــــــى المظالم المحلية  ــــــون ذلك بدرجة أولى إل تحقيق مكاســــــب. ويعزو مراقب
السياســــــية والاقتصادية التي يتعرض لهــــــا المواطنون الأفارقة إلى جانب 
ــــــز المجتمع الدولي على الجانب الأمني لمكافحة الجهاديين بدل إيجاد  تركي

حلول لتلك المظالم.

تطرف

الانفصاليون جرعة أوكسجين للجهاديين

بوكو حرام وولاية غرب 
أفريقيا  التابعة لتنظيم 
الدولة الإسلامية  

(داعش) وغيرهما من 
الجماعات المتطرفة 

العنيفة تستغل 
التوترات العرقية 

لتحقيق مكاسب
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نائــــب وزيــــر الدفاع 
المحتمل  الإقليمي  ير 
ال إنه بعــــد ما يقرب 
 من الصراع المسلح 
في الكاميرون لم يكن 
”كنا حريصين  وقــــال
نــــا بحركــــة بيافرا، 
ـي زعزعة اســــتقرار 
”لقد فشــــل  صرون“؛
حرك، وفشل المجتمع 
ك، لذلــــك ليس لدينا 
لدخــــول في تحالف 
صنا فــــي الدفاع عن 

ركة بيافـــرا جيدًا 
ت الدفاع الأخرى
ء الكبيرة في 
ن عانت في

ن نقص 
لي من 

ن

 الاختطاف 
ن مصدر الدخل 

ل المستمر.
مبازونيا إنها تسعى 
ق الشـــمالية الغربية 
”غير الكاميرون من

إلى انتهاكات حقوق الإنسان
و“الإجراءات الصارمة“ 

لإخماد الاحتجاجات 
السلمية المؤيدة

لبيافران.
وأشار المراقبون 

سابقًا إلى أن الحكومة 
بون ر ر وو

الكاميرونية قد 
غيرت مسار 

المعدات 
العسكرية
الأميركية 
الأصل

إلى الكاميرون، في ب
و دمويـــة.  الصـــراع 
هاجـــم مســـلحون م
إلى جانـــب عســـكري

وقت
13 ط
في مو
الهجم
م

الف
م
الأق
ا

الني
العوامـــل العدي
الحـــرب الأهلية
القـــرن الماضي
النشـــطاء المؤ
حارقة، في إش
علـــى أنهـــم ”إر
علـــى العنـــف. و
البلاد اتُهم الفو
و ى

وهو النيجيريين
”جرائم ضد الإنس
جماعية ضد المس
واندلعـــت أعم
مماثلـــة عبـــر مالـــي
وف فاســـو. وبوركينا

الدولة الإسلامية  
(داعش) وغيرهما من 
الجماعات المتطرفة

العنيفة تستغل
العرقية  التوترات

لتحقيق مكاسب

على الرغم من العنف 
المستشري، فشلت كل من 
الحكومات والمجتمع الدولي 
في معالجة المظالم المحلية 

التي طال أمدها


